مستويات مفهوم حداثة الشعر عند شعراء المهجر (الجزء الثاني)

وعليه فالشاعر المهجري الواعي لهذه الرغبة في المواكبة صار يرى انه اذا لم تكن اللغة قريبة من روح الموقف الذي تعبر عنه، فإن هذا يدل على بطلان القيمة الفنية للشعر(2). وصار يتجاوز النمط المألوف والمسكوك الى نمط جديد متفتح ومتقدم، شرط ان يتوافق هذا النمط المتقدم والجديد مع اسلوب الشاعر الشخصي، حتى اذا طغى احدهما على الآخر كان التفاوت وكان التنافر وانعدمت الروعة(3). وبهذا نستيطع ان نقول ان (جبران) واعٍ لحداثة اللغة مثلما وعاها الغرب، فالتحول في اللغة الذي احدثه (جبران) هو شبيه بالتحول الذي احدثه (كولردج) و(وردزورث) في لغة الأدب الانكليزي(4). واشار (جبران) الى هذا التحول اللغوي، عندما كتب رسالة الى (ماري هاسكل) قال فيها: "لم تكن الطريقة القديمة تعبر عن اشيائي الجديدة. وهكذا كنت أعمل دائماً على ما ينبغي أن يعبّر عنها. ولم اقتصر على صياغة الفاظ جديدة، بل ان ايقاعاتي وموسيقاي كانت جديدة، واشكال التأليف كلها كانت جديدة، وكان عليّ أن أجد اشكالاً جديدة لآراء جديدة"(5). فجبران استطاع ان يحول اللغة الى سياق اكثر تقدماً من خلال تجربته اللغوية، وانه يعي أهمية ان تكون لغته مأنوسة وبسيطة، وتدل كل لفظة منها على معناها وبقوة، وتترك لدى المتلقي رنيناً عذباً(6).


وبعد، يمكننا ان نقول وبجرأة ان (جبران) هو اول من شق حداثة اللغة البسيطة والجميلة في التعبير الشعري المعبر عن خفايا النفس، واستطاع ان يعرضها باسلوب مملوء بالصور، اسلوب رومانسي يحول المجردات الى ملموسات. وكانت كتاباته الشعرية تمثل فتحاً جديداً في لغة الشعر العربي الحديث.


واعلن (نعيمة) تمرده على اللغة القديمة، وعلى وجه التحديد في مقالته (نقيق الضفادع)(7)، التي صب فيها غضبه على ضفادع الادب الذين يكثرون من الوقوقة حفاظاً على قواعد اللغة القديمة. فهو يرى ان "الانسان أوجد اللغة ولم توجد اللغة الانسان. فهي تحيا به لا هو بها، وتتغير بتغيّر أطواره ولا يتغير بتغير أطوارها. هي آلة في يده وليس هو آلة في يدها. أما ضفادع الأدب فيعكسون هذه الآية ويجعلون الأديب، أو ما يدعونه اديباً، آلة في يد اللغة يتكيف بها ولا يكيفها"(8) فنعيمة يعرض الصراع بين المجددين والمحافظين الذين يطلقُ عليهم (الضفادع)، والذين يحولون بين اللغة والنمو، ويجعلون من الكتابة أداة بيد اللغة. ومشكلتهم هي أن الحياة تتقدم وتتطور وهم باقون في دور الجمود والتقليد، واللغة التي يقدسها هؤلاء الضفادع ماهي إلا رموز لا قيمة لها في حد ذاتها(9)، وتأتي اهميتها من باب انها اداة الأدب، وهي الوسيلة التي بوساطتها نصور الافكار والعواطف البشرية(10).


ويربط (نعيمة) بين اللغة وتقدم الحياة معبراً عن رغبته في احداث المواكبة المطلوبة، فيقول: "ان اللغة التي هي مظهر من مظاهر الحياة لا تخضع إلاّ لقوانين الحياة. فهي تنتقي المناسب وتحتفظ من المناسب بالأنسب في كلّ حالة من حالاتها. وكالشجرة تبدل أغصانها اليابسة بأغصان خضراء وأوراقها الميتة بأوراق حيّة. وحين لا يبقى لها في تربتها من غذاء تموت بفروعها وجذورها. ولو تجمهرت كل البشرية لما استطاعت إرجاع الحياة إليها. هكذا ماتت البابلية والآشورية والفينيقية والمصرية وكثير سواها"(11). ونعيمة محق في كلامه هذا، ولكن ما البديل عن اللغة القديمة -الفصحى- التي يتعبد لها هؤلاء الضفادع؟ يضع (نعيمة) بديلاً عن اللغة الفصحى في رأي مستقل في اللغة، فنراه يتمنى ان تأخذ الفصحى عدداً من قواعدها من العامية، فهو يقول: "لست من القائلين بتبسيط الفصحى الى حد ان تصبح ضرباً من العامية المنمقة. ولكنني اقول: ياليت الفصحى تأخذ بعض القواعد عن العامية. فهي لو فعلت ذلك لاستغنت عن الكثير من القواعد التي ما برحت تتمسك بها جيلاً بعد جيل. وماهي غير أوزار ثقيلة ورثتها عن الماضي وفات وقت نفعها من زمان، وقد اشرت الى بعض منها، وانه لمن الخطل الفادح والجهل المطبق ان ننكر على العامية عبقرية تستمدها من حيوية الشعوب الناطقة بها كتلك التي استمدتها الفصحى فيما مضى من حيوية القبائل الناطقة بها"(12) . ان اقتراحه شبيه باقتراح عميدهم (جبران) في اعلاء اللهجة المتداولة وان تحل محل اللغة الموروثة ، لكنه على علم تام ان كلامه هذا ماهو إلا امنية لن تتحقق، لأن الفصحى اسيرة قواعدها الخاصة، ولن تستطيع ان تنزل من برجها العاجي الى الشارع وحديث الشعب. ويعترف (نعيمة) بصعوبة هذا الامر، فيقول: "ونحن لو تفحصنا عبقرية اللغة العامية بتجرد مطلق، لوجدناها اقرب ما تكون من عبقرية اللغة الانكليزية التي هي في هذه الأيام اكثر اللغات حيوية وأوسعها انتشاراً . فالعامية –الانكليزية- قد استغنت عن الاعراب في اواخر الاسماء والافعال، [...] وفي استطاعة العامة ان تتفاهم كل التفاهم بدون هذه الشعوذات اللغوية. ذلك لان العامة جماعة حية تتطور مع تطورات زمانها، فلا مندوحة للغتها من التطور بتطورها، في حين ان الفصحى تعاند ناموس التطور لانها لغة اقوام نزحوا عن الارض منذ مئات السنين فأصبحوا في مأمن من مجاراة الزمان ومقتضيات الأحوال"(13). (نعيمة) اذاً من النقاد والشعراء الذين نادوا بإباحة استعمال اللهجة المتداولة (العامية)، وفي (غرباله) طبّق دعوته تلك عندما دافع عن جبران في قوله (تحمم)(14)، رافضاً القاموس العربي الموروث.


ومما ينبغي ان نشير اليه في مسألة تطور اللغة من حال الى اخر، هو ان هذه المهمة لا تقتصر على عبقرية الكاتب او الشاعر او حتى الفلاسفة والمتكلمين، وانما هي عملية شاملة تابعة للتطور العام الاقتصادي والسياسي والعلمي والاجتماعي، ولاشك ان هذا التطور والتقدم هو كفيل بتقدم اللغة وتطورها خطوة الى الامام ومواكبة قوانين الحياة والحضارة. وهذه العملية الشاملة كان (نعيمة) وزملاؤه من المجددين يحملون همها.


ولأجل ان يبين (نعيمة) الصراع القائم بين المجددين والمقلدين عرض لنا فكرتين مهمتين ، بقوله: "في الأدب العربي اليوم فكرتان تتصارعان: فكرة تحصر غاية الأدب في اللغة. وفكرة تحصر غاية اللغة في الأدب. وجليّ أن نقطة الخلاف هي الأدب نفسه أو القصد منه. فذوو الفكرة الأولى لايرون للأدب من قصد إلا أن يكون معرضاً لغوياً يعرضون فيه على القارئ كل ما وعوه من صرف اللغة ونحوها، وبيانها وعروضها، وقواعدها وجوازاتها، ومتناقضاتها ومترادفاتها، وحكمها وأمثالها. فشاعرهم من إذا نظم لم يخلّ بتفعيل ولم يتعدّ الروي الواحد. ولم يختر من المفردات غير ما يشكل فهمه إلا على الذين قضوا حياتهم في درس اللغة دون سواها"(15) ثم يقول: "أما انصار الفكرة الثانية الذين يحصرون غاية اللغة في الادب فهم ينظرون قبل كل شيء إلى ما قيل، ومن ثم إلى كيف قيل. لأنهم يرون في الأدب معرض أفكار وعواطف، معرض نفوس حسّاسة تسطر ما ينتابها من عوامل الوجود، وقلوب حية تنثر أو تنظم نبضات الحياة فيها، لا معرض قواعد صرفية ونحوية، وكشاكيل عروضية بيانية. فالفكر، في دينهم، أهم من لغة المفكر. لأنه صادر من بحر الوجود الذي ليست الأرض وكل ما عليها من الشعوب سوى قطرة منه. أما اللغة فمهما اتسع نطاقها وامتدّ نفوذها فلا تتعدى قسماً صغيراً من البشرية . بل مهما عز مقامها لا تتجاوز كونها لباساً للفكر. وأكثر ما يرتجى منها أن تكون لباساً جميلاً. غير أنها ان لم تكن سوى أسمال بالية على فكر جليل فقد تحط من قدر ذاك الفكر نوعاً ولكنها لا تذهب بقوته"(16) . ونعيمة يقف بالتأكيد في صف الفكرة الثانية لأنه يرى أن "لا قيمة للغة في نفسها بل قيمتها فيما ترمز إليه من فكر ومن عاطفة"(17) فاللغة عنده ما هي الا وسيلة للافصاح عن الافكار والعواطف، ويقول بذلك: "الفكر كائن قبل اللغة، والعاطفة قبل الفكر. فهما الجوهر وهي القشور"(18).


و(نعيمة) مثل (جبران) يعتقد ان الشاعر او الكاتب هو خالق اللغة وهي تحيا على يده، فهو: "سلطان مطلق عندما يجلس لينحت لإحساساته وافكاره تماثيل من الألفاظ والقوافي لأنّه يختار منها ما يشاء"(19). والعلاقة بين الشاعر واللغة هي علاقة التوحد، والتعاون، ومن خلال التوحد والتعاون المتجدد بينهما يمكن ان يؤدي الشعر رسالته كاملة وشاملة. وهذه المصاحبة المتطورة في سبيل ايجاد الحقيقة تصطدم احياناً بعقبات وصعوبات ناتجة عن التعقيد في طبيعة الانسان واللغة(20). ولما كان الشاعر هو خالق اللغة فهو "يصوغ افكاره وعواطفه في كلام موزون منتظم"(21). واذا غيّر الشاعر في رموز اللغة فليس هناك داعٍ الى القلق والخوف، لأنه واضع اللغة وخالقها.(22)

وحاول (نعيمة) ان يجمل رأيه في تطور اللغة وتقدمها في الأدب، برأي قال فيه: "والأدب في دنيا العرب ما بلغ بعد أشدّه، ولن يبلغه حتى تكون لنا امور ثلاثة:

1. لغة سلسة القياد.

2. امة لا تعاني، في جملة ما تعاني، مركب النقص.
3. حرية الكلمة"(23). ويعلق (نعيمة) بعد ذلك على حرية الكلمة التي نعاني منها نحن العرب، فيقول: "وما الذي تخشاه أي عقيدة من حرية الكلمة؟ ان تكن تلك العقيدة من مصدر فوق الانسان فلن تقوى عليها كلمة الانسان. وان تكن من الانسان فللانسان الحق ان يتناولها بالشك والتجريح، والدرس والتحليل ليكيفها بحسب ما يقتضيه تطوره من حالٍ الى حال"(24) وهذا التكيف اسلوب فني في تحقيق المواكبة المطلوبة للتطور، وتلك السلاسة في قيادة اللغة هي بداية التعبير الفني عن ذلك. وقد استطاع (نعيمة) ان يخلق لغة بسيطة في شعره، وكانت لغته اقرب الى خصائص النثر، ويعود ذلك الى رغبته في التعبير عن كل شيء يدور في خلجات نفسه. وكانت لغته قريبة الى حد ما من لغة (جبران) البسيطة والجميلة. وقرب لغته من النثر صار نزعة لازمته طوال حياته الأدبية وقصيدته (ابتهالات)(25) خير مثال يعكس تلك النزعة.
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